بحيب حفوظ 


یت ھر 


خم الحدم وقبت لاتاضش غلك رض البیت القديم مساحة شبه مرعة في الفضاء الاين مدن رلا رموز. وقلت 
المهددس وهوأأضا صدیقي: 
۲ اظر هی .صغيرة . 
فقال وهو يآملها کا 
- کان فيها الكفاءة لإواء أسرة ما شاء الله كبيرة. 
و استغرق في تآملاته ثم استطرد: 
- لا جدوی اقتصادیة من بناء مسکن أو عمارة صغيرة. . 
- قلت لك إننی لا أفكر في ذلك . 
ےکک لوصول كارن اواب رس تاس را زع از و اخاري: وسوف بکون 
تنه في هذا المكان الأثري» وألف من نفدم لاستتجاره إذا عرض لاإیجار في الوقت القرب . 
5 ذكزة طيبة ولكتني م أقصدك إلا تتفي ما في رأسي . 
ے لقال نے الب 
فقات بإصرار: 
۳ 9 + ۶ 9 )"۰ 
وخلوت إليه في مكثبه وأصغى إِِيَ بعنادة وبده لا تک عن الرسم والتخطيط . ودار ناش مرات فعندما وصفت له المدخل 


17 قال: 


- اسلوب قب وصدم العادم بوجودہ دون أي گهيد» دی 
فقاطعنّه بإصرار: 

0 ما أريد إلا أن برجع البيت إلى أصله. . 
ونی لحظة أخرى قال: 

- المسكى لن يزيد عن حجرتين أكرهما صغيرة. . 

- آنا عارف. 

5 وتضيع نصف ا مساحة لبناء حمام بسع لزان لتطهير الزهر و الوردء وہناء فون بلدي» أيّ زھر وورد وخبز. !! 

ت 0ص الس الصو م وحجرات لازیة الكتاكيت والآرائيت: 
وضحك صدسّي طويلاً ولکی بده ا <5 عن التخطيط .إنه علم عدن لا أفكر في السار وان مرجوي أن أقيم 
استراحة شعبية لبناتها الذكريات والأحلام» وتنفع مهربا من ہموم الحياة وضغوطهاء وعددما سم تأنه وتزينه من محال خان 
لی سيكزن فة راک نس اخ ر غير ما فده ضرق اليتدس بن نام الشرب وإعذاده لانتات والأهالق» ولا 
أساء الظن. 5 قائلاً: 

کو ق قاب سی عر فخ دار عن غاوراغاہ: 
فضحکت وقلت له: 

5 لو فكرت في شيء ما تعني لوجدت سبيلي دون حاجة إلى هدم وبناء ! 
7 ناء البیت أو إعادة بنائه على ما اتفقنا عليه وت أنام خطوات البناء الأولى ثم انقطعت عنه لأستمسع رؤبة شكله 
یدید وکاٹھا مفاجأةٌ سعيدة. وقال لی المهدرس: 
وذهبت معه لإلناء نظرة الخخيرة ۵ھ وعندما أقبات من أقصى الطربی تراءت الفریان کا 6نا راان ٤‏ الزمن 
القديم. وكعينين ترمقان دعتاني للدخول» قام البیت بين البيوت القدممة على ناحيتيه التي بقيت على حالما دون أي تغيير 
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خارجيء أما سكانها القدامی - جيران الزمان الأول- فمّد تلاشوا في غياهب المدينة وا بتردد لأحد متهم كر إلا في 
صفحة الوفيات» وجعل قلي بثفق. ورأنت المطرقة معلئة بالباب فرأيت الأبدي العزيزة تقيض عليها. وقال المهددس 
مدن 

- کان علي أن أذ الاستعدادات لإدخال المياه والكهرباء . 
فلت له: 

- في يت أن استعمل المصباح الغازي. . 

- سنکون جاهزةٌ إذا احتجت إليها حتى تفيق من الخيال. 
ولكئني أمعنت في ا حیال وأنا أرتقي في ا العالی. وحال بلوغي الطابنی المعدّ جُذيت إلى الوراء البعيد بشدّة. غاب عني 
ا ها هو الفرن. لکن أن حرارة الدفء واللهب والجلس السعيد ؟ ونقت إلى عبن الخبيز. 
وها هو ا حمام بمنوره المزركش وخزانه العرض وا لحوض المفعم بالزهر والورد . وها هي أنابيب التقطير تكاد تسيل بالرائحة 
الذكيةء وجلست أراقب اليدين في نشاطهما العذب وأستمع إلى التلاوة. واندفعت أجرى في الدھلیز مين الحجرتین تطوقني 
الأصرات از ة. واختلط اللهديد بالضحکات العاليةء واعترضنا الذي بضع على وبحي قاع عن ھو ی 
صورة الشيطان» وحاء صوت معاتا: «لا ترعبه فالرعب لا بزول»» و صعدت إلى السطح فهالني أن اة الحجرة الصيفية 
خالية من غطاء اللبلاب والياسمين وان أرض السطلم E‏ من السام الخشبی وحبال الفسيل» و جذبنی صياح الدبك إلى 
حجرة الدجاج فهرعت إليهاء و فرددت جلبابي وأمسكت بطرفه لأجمع فيه البیض . 
و صحت فيمن برافقنی: «انظر» وأشرت إلى لون المساء الماط على المي من خلف القباب وا مادذن. وطلع البدر في خيلاء 
من وراء البيوت العْیْمَة امت إليه شغف . عند ذاك رفعت فوقٌ الکن ومس لى الصوت ا نون: «خذه إن قدرت»» 


فمددت بدي بمنتھی الحب و الأمل إلى البدر الساطع. !! .. 


الطاحونة 


كانوا ثلاثة قیل أنهم خرجوا إلى الدنیا في بوم واحد . وحدث الأعمار بوح بأسراره في حارتتا عند ا وار بين الأمهات حتّی 
لغوا السادسة. عند ذاك حُجزت البنت لتصبح خفية وراء الجدران واستمر الصدمّان في الاب رانک اما وٹ 
فا کنا کنا اعطاجرا إن ثالث في لعبة من الألعاب» RT‏ تلك المبكرة كان بشعر بها N‏ 
کو ا ومنة تلك السن المبكرة أْضا أدرك أن عليه أن ہمنظر عشر سنوات قبل أن يحم أمله الشروع۔ 
وكان عبده من الذن علكون» 1 رزق فممن لا ملكون. وتزاملا في الكتاب كما تزاملا في اللعب. وانقطع رزق عن اللعليم 
محکم فقره وواصله عبده حتى نال الاشدائية. ومنذ ذلك الزمن البعيد ورزق تشكل ف وان عزن مثالا اف تی القوة 
)9ص رم ؤ ای ر 
ولا عات والد عیرس الل كل اپ حطر لبن الذي ورثه. وكان الأب قد درَبهء كما أن العمّال القدامى أخلصوا له 
AN‏ عه رزة إل ا هاون ادن كان يبا لله كر مزهنا ف الال كاف ليق 
27 
اتآ ررق ى تام العمل من شرت البق اغرال کہ وطخت رت ررر 
وقال لأسرته 5 قراره نعیین رزق: 

عد" أن لها لخن الظداينة لاس 
3ك و دقع أي أذى تلصبیة. سارع إلى نجد ته كلما احتاج إلى نجدة. سعفه بالرأي والمشورة. 
ولا ضمه إلى ا حل قال له: 

- کن فی العمل ما کہ في الحارة» عبني و أذني وددي.. 
وني وقت قصير استحق رثات الوكيل . إنه الرقيب دن العمال» الدائب على رعایة الطاحونةء وأنشط من قام سوزع البن في 


الدكاكين والمقاهى . ا له من طاقة لا تمد . وأصبح هو لا در ىكييرةً أو صغيرة من محلة إلا عن طرمّة .بالمقارنة أصبح هو 


لا شيء و الاخ ركل شيء . 
واا لذلك أضعاف ضیقہ نه ما طبع عليه من کسل وحب الحياة اليسيرة والميل إلى الاستمتاع السهر كل ليلة في 
المقهى أو الغرزة. وکان العملاہ مصدون رزق لعقّد الصفقات وكانه مالك کل شيء . ولاحظ خال عبده ذلك وهو في غابة 
من الاسنیاء ولكن الشاب قال له: 

- بکلمة واحدة مني سغير كل شی رید أن تجری الأمور على ما تجری عليهء وأنا پا خالي أحب ا ال ولا أحب 

العمل» ورزق امي وهوهدية رنا إلى.. 

>۰ '++  - 0 

- آن لی أن أفکر بالزواج قبل أن سرقنا الوقت . 
وم بد على رذق آنه فوحیء وسا 

ِ هل فاخت أحدا في الموضوع؟ 

ے :انق اول رعل فا يمني .. 

- آحسنتہ فالطريق المعتاد إلى الزواج هو أرداً الطرقہ فدعنی أححرَى بأسلوبي ا حاص واللہ بھدہنا سواء السبيل. . 
کا سلا شن قله ئن اختصاضاقة» وا كن مو رای فة مليلة اشن إلا رات معدودة» ولک( قب من جس 
النساء سواهاء غير أنه قال كالمعترض: 

mE‏ طيبة وحسنة السمعة ولا حاجة بنا إلى التحربات. 

- هذا كلام الناس الطیبین ولکتنا لن تخسر بالسؤال 07 
واتظر عبده وهو بزداد قلق 5" وسّساءل في حنق: 

- می تتنهي تلك التحررات المشسومة . 
واللقّت عيناه بعینی صاحبه إذ هما في الّھی فقراً فيهما ما أثار خواطرہ وسأله: 


- ماذا وراءك ؟ 


فعال حزن شددد: 
- ليس خبرا 


ر 


۱ 


۱ 


- کی ظرفة ملا . 

- إنها لیست ماک 
فخمغخم بعد تردد: 

- أنا أريد البعت 
فقال الآخر نادي الامتعاض: 

ا 
وانطوی على نفسه کر وشكر. وبتردد بن الإقدام والإحجام وضاعف من تعاسته أن رزق اعتكل في يله ارس 
طارىء. وذات أصيل وهو منفردٌ بنفسه في المطحن ترامت إلى أذنه زغرودة. وجاءه عامل لیخبرہ بأن رزق كب على 
ظريفة في حفل خاص وق من أهله. 
وثار عبدہ ٹور؟ جعاته يبدو بين عمال کا جنون حقيقة لا مجازا 
وزاره قريب لرزق يحمل إليه اعتذاره وقوله أنه فعل ما فعل ليتقذه من شر كبي ركان حتما سیقع فيه. وضاعف الاعتذار من 
جنونه وأعلن طرده من المطحن وتوعده شر من ذلك . 
ولکن الذي حدث غير ذلك. وقال لي شيخ الحارة -وهو راوي قصة عبدہ ورزق وظريفة- أن عبده عاد مع الأام إلى 
٦‏ وغرق في عمله لا بدری ماذا بفعل فاقتتع بأنه لا غنى عن رزق . رسلا ينه وأعاذه إلى مركب الان 
والأعجب من ذلك كله أنه فاجانا ذات بوم الزواج من أم ظریفة ! 
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العشى في الظلام 


عندما غلق باب المقهى لا ّى ساهرا ۱ فوقٌ أرض الخارة إلا ا حر ل اواب الدکاکین؛ وبذهب ویجی مان الميدان ومر 
القرافة 07 ظلام دامس 2 طريقه بغريزته المكاينية من العمل 7 بندفینه منکه وبين حين وآخر بطلق نذرہ 
الحاق الذي شق الظلمة . 
لق عليه مدن بدء خدمته: او مول> بما يرمز له الاسم في الذأكرة الشعبية من الجلال والرهبة» الواقع ۵ ذو طول مؤثر 
وعرض لا اسب مع ذلك الطولء أما شاریہ فیقف عليه الصقر وما رأسه فصغبرٌ وقلبه طیب لا واف مع أغراض 
وظيفته, والحق أنه مضى هزل 7 وتجمع في کچ حزن وتساءلت القلة التي تراه وهو بدأ عمله الليلي عن 
السّر. وتْراً أحدهم فقال له: 

:الست عا ما ا سکم 
فاجاب بغموض قانا5: 

الہ اف 
إنه اشر الظلا» ولا بعرف من أهل ا ارۃ إلا الراجعين قبيل الفجر من الحشناشين والسكيرين وا حبّاصینء ولعله لا تصل إلى 
سدق صمت الل إلا الائات الشاكية:.وقيل أنه سيهزل ورل سى مجر الأعين عن روک 
ولکن الأنات الشاكية لم تكن الأصوات الوحيدة التي تزحم أذنيه. هناك الصوت الذي سّسال من نافذة بدروم البیت الائم أمام 
ال 
أسمعه أن الحب وأنغامہ .كل یر ےھ سر یس ریم وددندن ثم هبط إلى مسکنہ وعد فر وجي 8 
الأنغام من منافذ النافذة» کل ما استطاع أن عرفه أن البدروم مسكى للنجار وامرأته ست ب و لكنه لم برها بدا إنها 


تقضى شؤونها في غرفتھا .عرفها من صوتھا آخر الليلء وم يكن من أهل الحارة ولکنہ عشی الصوت» وهام به هياما حنى 
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بض في قلبه. وتردد في أنفاسه. يسمعه ليلة بعد أخرى وينشربه ساعة بعد أخرى وخ من ترنيماته وتهوماته صور؟ جامعة 
حاسن نساء الرف والمدنء ناجيه في سهرته الطوبلة وسنغیث نه في وحدته» وتحسّد له مرات فحاوره ودعاه وقال له لا 
عرف ال الدفین إلا خالقه ولا بفیظہ شي كما بغیظہ ۷9“ٔ“ٔ ۹4۹9۹ اطول ليله 
ما زل ئل زی ست ول 
ورن صوته ف القبو مره و هو غني: 
«اسمع نغم اللیل عشق الحباب هدني ا یل> 
وأعجبه صدی صوتہ داخل القبو فاعاد الغناء وفاض نه الحدين فتساءل: 

- وش عد الغناء با شدق؟؟ 
وجاء صوتٗ من وراء داب الحصن الأثري: 

- ما بعد الغناء إلا العمل.. 
فارتعد 0 9" رد أهل افاروض سكن القبو. ولكنه تشع ضاغطا بذراعه على بندقيته وسأل بلهجة ميري: 

عد ين ,ٗ9۳ ا 
فاجاب بصوت ناسہ: 
- آنا شیطان نا خفير بندقء ولولا الشیطان ما کان الإنسان. 
وسرى الصوت في كيانه بقوة فلم يشان أنه مجضرۃ شيطان حقیقي. حاول أن بتلو سور و لک رأسه أفرغت من محفوظاتھا 
الل وسال سكا 

- ماذا تریں ؟ 

- ماذا ترد ا ت؟؟ 

- ما أريد إلا أداء واجبي . 

- أن تكذاب. 


وترامت إليه دندنة النجار وهو راجع فحْفٰق قلبه وقال الصوت من وراء الباب المغاق: 
3 أعطني ندقينك ... 
لم بذعن وم برفض ولكنه شعر بالبددقية عون نول کی رتا دوت ان ار فمرّقت خالبها ستار الليل» نام ثوان 
فحلم ثم صحى . 5 صحى رأى شفافیة الضياء الباكر تهبط في مركبة سماوية ورأى ل تحیط 0 الدم من فیھا 
والکلّت فوق الجثة امرأةٌ وهي تصرخ وتبكي وتندب أنا العيال وت ضدد کا راشي لبه الأصار وأكثر من صوت سال 
- من قتل الرجل با خفير بندق؟؟ 
فتراجع حنى استند إلى شرفة السبيل وهو يحدّق فيهم 
- لاد أنك رأ تكل شيء. .فمن قتل الرجل؟ 
فاجاب بذهول: 
- قله الشيطان. !.. 


وكان بری ست بطة لاول مرة» ولاخر مرة. 
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ا ماف 


اض رج او عبده إلى حارته . عرفه كرون رغم طلا الأبهة, رغم العباءة والعمامة والعصا والمرکوب . 
- با للغرادة نا أو عبده.ماذا أرجعك؟ 
عاش في الرکی الذي کان یقیم فيه بين أسرته تلفت حوله في حيرة. و اتجه نحو دكان شيخ الحارة الذي كان يراقبة بامتعاض 
وتاه وشالة عن اهلب 
سال شيخ الحارة جخشونة: 
- ما معنى هذه العودة؟ 
فال أو عبدہ الذي لم نكن 7 الا اض 
ے لت لزبارة الامل 
فال الرجل نغاظة: 
- باعل و دن وکس ون کہ لاضن 
ثم بعد فارة صمت مشحون بالوم: 
رك الوك ري 
قال أبو عبده بليجة م تخل من تحد: 
ت هاأنا عردو شيع اا ھرت ای نا حفن ين ا 
فقال شيخ الحارة بضيق: 
- اختر لنضسك ما يحلوء أما أنا فلا مني إلا الأمن العام . 


وسرى ا حر فی الحارة مرا أكبر قدر من الاسْمزاز . 
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وبأكر سرعة ممکتة راع ا إلى سراي لینزل به ذلك الرجل الذي غادر الحارة إلى أطراف المي وجمع ثرو 
ا کے السبل وأحملها ار ضار قيقد اھر ومرع اسم حارتة في التراب . 
وس إمام الزاوية شيخ الحارة: 
5 ام بجد في الدنيا ا ا 
فقال شيخ الحارة: 
ت إنه ؤمن بأن نقوده تستطيع أن تفعل المستحيل . 
0 أبو عبده مع إعداد السراي لیبداً مارسة سيادته. 
ولكن طوال مدة العمل م يعن أحد” اانظر إليه. کان بشعر بالاحتقار کقلله والكراهية مع أقاسه. 
و تساءل في توجس: 
ع ا دل اق لبن بد اللا ري 
ونصحه شيخ الحارة قائلاً: 
3 إنه مشروغ فاشل . 
فقال بإصرار: 
- بل سوف تلمس نجاحه وتنؤه مع الآخرين بأعمالي الخيرية. 
فضحك شيخ 07 فقال أو عبده: 
س‫ وسأسعين بك في مشروعي الخيري . 
فرمقه برببة فمال: 
حأ آعحرت ھی سی كت ومسي قرول خر غارت ر ةقد رن کر ول 
فآدرك شيخ الحارة مقصده» لم حمس و م برفض. وقال لإمام الزاویة: 
= إذا أراد أن كفرعن منکرہ فليكفر. . 
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فقال الإمام: 

- إن الأعمال النيات و هو ذو ية سوداء دائما . 
ران سعي شيخ الحارة اء بالإخفاق و قال لأو عبده: 

- ملبولی برفض المطالبة دنه القديم . 
وانزعجج او لکه 1 بيأس. صم على ول من واقعة رد الدين لنبولی عاد نل له لعاب الفقراء في الخارة 
فیکسب جبهنهم نضرة واحدة. 
ظز ضارا کنا بوم اضرقف: واي قشر اشاب لاا سد و آهل حارت لطاس .وتاب دين اتن رض 
طريقه في الزحام إلى حيث بقرفص عم مبولي امام مقطفه . 
قال يصوت جرا 

- أحيي صدين العهد القدم. 
فرفع منبولي إليه عينيه الضعيفبين وتحركت شفناه دون أن بصدر عنهما صوت. واتبہ إليه ناس فتابعوا ما سيحدث باهتمام 
ودون أن شارف امور وجوههم. ومس إمام الزاوبة ٹی أذن شيخ الحارة: 

- أدعو الله أن مر اليوم على خير. 
ما أو غيده فمال: 

- لك دين في عنقي وجك الآن لأسدده. 
وأخرح من عبه رزمة أوراق مالية لا u‏ في الحارة إلا كل ص ومين ووضعها بن بدي الرجل لضي مقطفه. وساد صمت 
7 وترکزت على الرزمة الأصار. حنّی مس شيخ الخارة في أذن الإمام: 

- اذكر هذه اللحظة النعسة فقد تكون بدء اریخ طول من الفساد في حارتنا الطيبة. 
واشسم أو عبدہ في إغراء» ولا ترامی الزمن دون حركة تحولت الاسّسامة إلى توسّلء ولكن منبولی أزاح الدقود بمقطفه نحو 
صاحبها وصاح بصوت معہ الجميع: 
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عند ذلك هنف الجميع صوت واحد: 


= الل اک و ا ارغان 
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حدهة الورد 


حدث ذلك في زمن مضى. وما 'ذكر أن شيخ حارة حکاہ لي و نحن جلوس في حديقة الورد . فقد عثر على حمزة قندیل 
بعد اختفاء طويل 0 ؟ 

ر يقير عن ال حادة. مخضب الجلباب والعباءة بالدم المجمّدء عمامہ سمل مبعدةً سيرة من الحثة» أما 
ساعثه وتتوده فلم سء ما بقطع بآن المرعة م ترتكب من أجل السرقة. وتولت اطھات الر میة الشحص واتحتيق» وانفيحر 


ری ا وذاع سرعة النار ونشارة الخشب . 


و 


وترامى الصوات من بنّه وجاونہ الجارات بالمشاركة الواجبة وتبادل الناس النظرات» وساد جو من النوتر والرهبةء وم تخل 
عض السرائر من ارتیاح خفي» وأيضا ما بشبه الشعور بالذنب» وأفصح عن شيء من ذلك عم دكروري باع لن حين مس 
لإمام الزاوية: 

- القتل کر ما وقعه أحدء رغم عناده وثقل دمه! 
فقال الإمام: 

- مُعل الله ما مشاء . 
رت الباة س أخوائف کلت اسول عن جر كط غاس ارك نات أها لا مرن ها عن وهن 
الخارج.وم بشهد أحد بوجود عداوة بين القتيل وين أحد من أهل حارته. بل لم بدل أحد” بشهادة نافعة. ونظر المأمور إلى 
شيخ الحارة منْسائلا فقال: 

: کل ما لاحظته أنه لم يكن له أصدقاء! 
ولا سرغ اتاب ذلك قال: 

- کانوا سللقلون دمه و اهنم معرفة السبب . 


15 


رك تغل ار ا اور کا العا اا روهت ا كن سب تق اه راا 
وأما السؤال التقليدي عمًا إذا كانوا ‏ شكون في أحد ووے اس Ea‏ 
الأمور. ولك لماذا لل نكن لحمزۃ قندیل صديقٌ في الحارة؟ . . 
وهوما رجح انها كانت تضمر له العداء ؟ .قال شيخ الحارة: 
07+ إلى شيء من النعليم» فكان بجلس في المقهى يحدّث الناس عن عجائب الدنيا التي طلم عليها ف 
الصحف فيثير الدهشة ويجذب الاتباه.هكذا صار قمر كل مجلس بكون فيه وال لا براه الاس 7 إلا رجال 
الحكومة أو الفتؤات» فحنقوا عليه وتابعوه بقاوب مليئة بالسخط والحسد . ويلع الأمر هاه من التوتر عندما تكلم ذات يوم عن 
٦‏ ۶ 8" 1۳ العمل. وذلك عندما قال في آثناء حدث له: 

- انظروا إلى القرافةء إنها تقع في أجمل موضع في حيّنا! 
وتساءل الاس عمًا بريد فقال: 

ع گر غالادا گی مرا ےکا 
رکا لا ھا ری سس تل و ارز ال و رس کو خرن ا رات رراجب ارات کو ون 
زلط على رأس المائجين فحذرہ من العودة إلى حدیث القرافة وصرخ قائ9: 

- فجن نیش في بيوتنا سنین معدودة ونث في قبورنا إلى ہم ہملون. 
وتساءل قنديل: 

= الاس الس من 000 
ولكن زاط قاطعه اا 

- حرمة الأموات من حرمة الدين. 
بذاك فی زلط الى عرف هة واحدةٌ عن الدين. وم تكد المعركة تھداً عض الشيء حتّی حمل شيخ الحارة في ذلك 
الوقت ا غذر بإزالة القرافة عد مهلة معینة اناس لإقامة مقار جديدة في عمق الخلاء . 
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م نكن ّة علاقة ب ن کلام قنديل وانقرارہ و لكن البعض غن _ و بعض الظن إثم _ والأكثربة قالت: إن قددیل أهون من أن 
وٹ في ا حکومقہ و لككة شم على أي حال» ورغم ذلك حمله الجميع تبعة ما حدث. وهو من تاحيته لم بح سرورہ 
بالقرار. فضاعف من غيظ الناس وحنقهم؛ وجمّعوا أمام شيخ الحارة بين صياح الرجال وعويل النسوة وطالبوه أن :2 الحكام 
أن قرار الحكومة ا وضد الدين ضد كرامة الأموات. وقال لحم شيخ الحارة أنه لا 7 عنهم غيرةٌ على كرامة 
الأموات. ولكئهم سيُسقلون من مكان إلى مکان مع الحافظة الكاملة على الحرمة والكرامة فقالوا في إصرار: إن هذا عني أن 
اه مين الا رو ھا رسارس ابعل ,أن تر اکھت ما رآ لاب أن ناکرا تید تاضرٹ 
عنهم وزلط سول بصوت کا لنهيق: 

- ما معنا عن شيء مل ذلك منذ عهد الكفار! ! 
٣۲٣‏ عل ف فضا و تغط وا ورجع بيومي زلط من سهرة ذات ليلة ختترقا 
طربق المقاير. وعند السبيل اسر وا سیک ماين كما كن فتسمر زلط وطار ما في دماغه من دماغه. 
قال الميكل: 

-_الويل لمن تسى موتاه أو هاون في أن ما بماك وهو القبر. 
ورجع زلط إلى الخارة وقد املئ بهمسات الموت. والحی أنه م يف على أحد ا قائل قنديل. وم بح شره أحد” خوفاً 
قيار بوش أن فلك الحقيتة امت إلى امور القسم» ولكنه كان 3 ضد تمل القرافة الف العا و 
القضية ضد مجهول و راح دم قندبل 07 


خم شيخ ا حارۃ حدیلہ معي دنغمة اسفة ونحن جلوس في حدیقّة الورد التي كانت ذات بوم قرافة حيّنا العنيق . 
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ذاكرة ا لیران 


في ليلة وقنة رمضان لعام من الأعوام البعيدة ا ماضیة قامت خناقة مالها إلا اني بين أسرتي برغوث وعميرة. 
وک مالوف فى تلك الظروف اضطراب استقرار الحارة 5 الدكاكين وصوتت النساء وزاطت الصبيةء ووقف إمام الزاوية 
وهو صیع بأعلى صوته: 
- وخدوا الله. ..ما هكذا مستقبل الشهر الفضيل. 
ولكن م سمكى أهل ابر من التخليص بين الأسرتين قبل أن صاب منھما رجلان مهدّان هما: مود البرغوتي والناصم 
عميرة. وساءت حالهما وتدهورت ففارقا الحياة في ومين متعاقبين» وهل رمضان في جو من الوجوم والأسى وقال الناس أن 
هذا لاثرضى الله ولا خلقہ وأنه يحب وضع حد لتك العداوة المتوارثة اد أن اندع ثيارها في جری جديد لم بعد 
نع بالجرحى ولکئه سجّل أول ضحیئین له من الموتى وقالوا أنه على صاحب قوذ أن بدخَل وأن بپذل ما علك من قوة 
لإقرار الصاح بين المتخاصمين منذ الزمن السحيق. وبناءً على بلاغة إمام الزاوية وضغوط الأهالي قرّر شيخ الحارة أن 
تحرك. دعا إلى دكانه كبيري الأسرتين: علي برغوث وخایل عميرة وقدّم لمما التهوة و طلب منهما أن شرا الفاتحة ويصليا 
على النبي . 
- لنطرد الشيطان عن مجلسنا . 
وقلب عينيه بين الرجلين ثم قال: 
- ما بینکتا قدب وضحاہاہ من الجرحى لا بحصون على المدى الطويل؛ ولك بالأمس القرب مات رجلان ولا کل 
الرجالء والموت يدقع إلى الموت والمسألة لم تعد محتملة والجميع بريدون لما أن تننهي» فلنحتكم إلى العقل والدين 
أنصفي الحساب القدم ھا حياةٌ جدددة. 


فتوار ىكل منهما وراء صمنه وعکست الأعين صلادة و ضیقاء فقال الشيخ: 
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5 لنطرح أسباب الخصام أمامناء رز اوت كله لافيت أو کن عا كر ھا لا داء بلا علاج. و لاد للشر من 
نهاية . 

بلاق رھ فا اا و ابو تھی وآ تس مار 
لبرغوث وعميرة كما مال عن القط والفار. سقابل الکھلان الوقوران متكم فیتبادلان الشتائم» تتراءى الرأثان فيدور الردح 
والتشليق؛ أما لقاء الشباب فالعنف والدم. ومن عجب انی م أعثر على شخص في حارثنا عرف لحصوسکما س ھت 
5 أو طلاقاً أو صننة خاسرۂ أو جرمڈ؟ 
الظاهر أن السبب ذهب في مخزن التارش .و بيت العداوة وحدها . 
ولكتكما كبيرا الأسرتين و لاد أنكما تعرفان السرّء فلنطرح السبب بينناء وإن لزمت دة ا 
9 ينهم وريد فدهن ۷" 

- ا معلم علي. ماذا ترد لترضىء وأنت با معلم خليل. ماذا تید لترضى؟ 
وبإزاء الصمت المسلمر هلف: «ا صبر وب » ..ثم وجه خطابه لمما: 

- اکشفا لی عن سبب ا خصام. 
رم ای ال ريد 
لكنهما لم نبسا ىکلمقہ وٹی الوقت نفسه قلقت نظرة حيرة في أعينهما فاسترد نبرته ا حازمة وقال: 

- لاد من الكلام؛ وإلا دعوت الشرطة والنيادة للتدخل في الشؤون التي تعودنا أن خاللها بأنفسنا . 
ولا قرأ الإعياء في وجهيهما فض الاجتماع وهو سّم: 

- لنا عودة. 
ومرّت شيخ ا لحارۃ فترة عت را فسال الكثيرون من أفراد الأسرتين عن سبب الخصام ولكنه لم ظفر كراب بل وضح له 
أنهم بجھلون السبب 1 وكما قال لإمام الزاوية فإنهم دذكرون العداوة چ ولكنهم لا عرفون علة لما .ورک التصميم فقرر 
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أن ہزور الدفتر خانة ثم دعا إلى دكانه كبري الأسرتين: على برغوث وخليل عميرة.و قال لمما بفّة هذه المرة: 
- لا أحد عرف السبب سواکھاء وإِن کشا تجهلانه كالآخرين فإني على ات الاستعداد لكشفه لكما . . 
فسأله المعلم علي لجدة: 
- من أبن لك تلك المعرفة؟ 
فأجاب بهدوء الواثق: 
0 ذلك في دفاتر شیوخ الحارة المعاصرين للأجداد وقرأت في دفتر أحدهما . ووقع نزاغٌ فاضح بن برغوث 
وعميرة. 
عند ذاك صرخ المعلم خليل: 
7 
فسکت شيخ الحارة قليلا ثم قال: 
- مکی الأمر فاضحا بهذه الدرجة في الزمن القدیم ولك جرى الزمن ونقیٔرت القيم فآصبح سبب النزاع ما وجب 
السا فأجمع المتخاصمون على إغفاله حى نسى و بقيت ا خصومة وحدها نتوارٹھا الأجيال. 
واسّسم في وجهيهما ليخفف من وقم حدلله وقال ر 


- معذرةً. إن هدق الوحيد هو الك عن الأذى والعودة إلى حياة الجبران. 
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صدى النسیان 


کانوا يحلفون باليوم الذي شهد مولدہ الجديدء و السعة التي وقع فيها تغيره و انقلابة الحاسمان» غادر عبر بینه عند الأصيل 
وصار مزهو في عباءته السوداء مرسالا من خطاہ الثقيلة نذر الرهبة والخوف. وفیما هو عر أما كشك الحتفي السومیة توقف 
کان ا او صن أحنى اة دقیقتین ثم رفعها فطاع الئاس وجه جدید . قاط من عينيه فحل له 
هدو حائر. وراح بقلب ناظربه في الناس والأشياء كأنه بحث عن شيء أولا دري شیئا . وتحرك في الحارة ترکا عشوائياً 
في هدوء وذهول مر معهما من قبل. 
وکان الناس يحيُونه فلا برد» وبلقون إلیه أهازيج الملق فلا اثر . حدث شي” خطبر ولا شك ولكن ما هو؟ 
وجمع الئاس سا وهم غلى اشير حال من التاق والوتې وجاء فيمن جاء إمام الزاوبة وشيخ الحارة. وتساءل شيخ 
الخارة: 

- ماذا يحرى فی حارتنا ؟ 
فأجاب الإمام: 

- أمر الله ولكل أمر حکمة. 
فمّال أحد أعوان عببر: 

- إنه عفرت النسيان» اوسر سا سی اناس وی به 
مُنى الناس أن صد . وأن دذوب عنبر في النسيان إلى الاد . وراقبوہ مجذر وهو هيم ھادتً ذاهلاً. حتّی صار هدوؤه 
ماوقا وات سرارة تلوت ۰+ من كان سوق أذى. وجول عنبر في أنحاء ا می كلما حلا له ذلك . 
رک مطل سبيلة و چ اک اورا رت راف كل گا رآ عرعرت شاو را مٹیا 


جدبدا طيبا حل فيه مكان الآخر. واعتبر ذلك من عجائب النوادر كما عد منة لملك الوهاب. وعاد إلى ا حارۃ عض الذين 
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طردهم سخطه منها في عهد بطشہ وفوته» وحتى«المظية» التى عرت من شغبه وسوء خلقه رجعت إلى حارتھاء فرجع 
معها السرور والطرب وتردّدت من جديد الأنغام العذية التي طال حنین الناس إليها ورأى عنبر خصومه السابقین فلم عرف 
أحدا متهم وحنى المظية لم وفك وض أو رك ساك تاارجا إلا أعوانه الذن رو ازمان» وجعل شيخ 
الحارة ى قائلاً: 

- الزمان تغيّر وان أسمح أي انحراف . 
وکنا أضعف من أن بتحدوا أهل الحارة فتعلقت آمالهم بأن بعود صاحبهم إلى وعيه فجاءة كما قدہ فجاءة أو بقع ما لیس 
في الحسبان. 
وعقّب صلاة الفجر قال إمام الزاوبة لشیخ الخارة: 

ت الأول مرة اذہ عدر على الزاوية: 
فتساءل شيخ الحارة برحل 

ع ص۹پ 

ے نا 
فال الشیخ مشجعا: 

- امل قلبه بالدين كيلا بجر فغ للشر إذا استرد وعيه 7 
وعرف أن المرأة التي اكتشفت داءه تسعى لدی أهل العلم بالنجوع والسحر والعفاربت ليشفوه من الس وأقلق ذلك الناس 
وطالبوها بأن تكف عن سعيهاء وأنذروها بالشرٌ إذا لم ترجع» وبدا أنهم برفضون العودة للهوان مرةٌ أخرى. وعاد الإمام بقول 
شيخ الخارة: 

- أتباع الرجل السا ون بعونه في ا مدابة 
فقال الشیخ رف 

- أخبارٌ طيبة حتا! 
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م مسمع عن شيء مل هذا منذ السلف الصا . 
ودشّر شيخ الحارة الناس بذلك فرحب بالأخبار من رحب وأعان اس بأنهم على تام الاستعداد للدفاع عن أنفسهم ضدّ 
مان 
و غبر مظهر عنبر في جملله» وذهب وجاء كرجل من عباد الله الطيبين. 7ھ أحدا بفعل أو قول حنى فر وآمن كثيرون 
أنه لن بعود إلى أصله أبدا . وظل انا على حذر بتشاورون» ثم توارى عن أعين الناس هو وأعوانه فترةٌ غير قصيرة حتّی 


تضارت الأقوال وثارت الخواطر. 


وی ہوم السوق وقف الإمام ؤذن لصلاة الظهر فمضى الناس في هدوء نحو الزاوية وإذا برجل بصیح: 

- انظروا 
ع ااا نت سی × لا حتف درف چ ضرف تھی عفر کو ا 
في الجلايب والعمائم قادضين على باتهم . وارتد وجه عنبر إلى الصورة القدمة بالنظرۃ الصارمة والعَقّد البارزة والعضلات 
المشدودة. هل رجعنا إلى أنام الطغیان والإتاوات والسيطرة؟ 
وساد الصمت حتى م بعد تسمع إلا وقع أقدامهم التقيلة. وعند الزاوية وقنواا وضرب عنبر الأرض نبوته ضح بصوت 


كالرعد «الله أكبر» فردّد الرجال وراءه في هناف زلزل القلوب «الله أكبر» ! !! 
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على لوز 


شباب البنت سفرجل فترات ا الزيجات الباهرة. زفة وقادل: ورباحين ومزامبر وطبل ورقص» وكمائن للغدر تسيل 
عندھا الدماء وترتطم النبايت» ثم ليلة زقاف 7 العريدة» را رفاق تك ذلك حمس مرات استتفدت شباب 
سفرجل كله انحدرت بها إلى طلائع الشيب والكرب» خمسة نوات مو سال ره هاو لا ل طرش _ حياة 
عز وجاه وسلطنة. واتھوا جمیعا .كل في موعده. سقط الرجل تيلا أمام فتوۃ آخر أو حملة من الشرطة أو في السجن؛ 
وُنھب ينه وتجد سفرجل نفسها شبه عارية وعلى الحديدة» تبحث عن مأوى حتى هب لنجدتها أحد أهل التقوى والكرم . 
وعقّب دفن الزوج الخمسة زارت جامع الإمام ووققت أمام ضریحہہ وباحت بمكئون قلبها المكلوم: «أعاهد اللہ أمام ضربحك 
ألا أتزوج من وة بدا بعد اليوم» 

وہمست لنفسها: «أعوذ الله من الفنونة والعنطزة والدم المسفوك ». وم نكن الضيق بالحياة المضطربة وحده هو ما دفعها إلى 
ذلك التعهّدء ولكتها كانت قد فقدت الشباب والنضارقہ وأخذ الشيب بطل من مفرقھا وذؤاناتهاء فلم بی لحا من جمالحا 


القديم إلا مسحة توارت في استحياء بحت قناع الکدر والحموم» وم بعد بعدھا الغد إلا بالمزند من الشيخوخة والفقر. فعزمت 
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عزمة و "۶۶٦‏ بإصرار واستسلام معا 0 إحسان اود وكاق عن صن ا نہ صنع حلوى 
«على لوز» .. فعملت على إعداد صينيةكبيرة متها كل بوم تسرح بها في المي في جولة ثم تججلس ية ہومھا عند طرف سلم 
السبيل حيث بجلس عند الطرف الآخر شحاذ الحارة الضرير» واختارت حجر في دروم زی سكا ما یکا رعیت 
مجیاۃ غامة في البساطة والقناعة أملاً في الاستقرار والطمانينة. 
ويخلاف الجميع ظلت أم شاور الخاطبة تؤمن ا الأخيرة حدء وتبادلت معها ٣ھ‏ 
وغرّت» ثم إذا بها تسالها: 

ت عددي فنوّة من حارة أخرى معروفٌ بیحب العناقی! 
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دی جد 
- أعوذ الله 
وغات عنها مد٤‏ دون أن تقطع الأمل . ورجعت لقول لما: 
- لن أتركك» لدي هذه المرة شيء مناسب . 
فراحت سفرجل تنادي على «على لوز»» وهي تلحظ أم شاور مجذر حتّی أفصحت هذه عمّا لدھا فقاات: 
ج ا 
فقالت سفرجل بعتاب: 
- قلت لك أعوذ ,اللہ من الفتوّات وسيرتهم! 
- شیّال ا حمول اعد ما ىکون عن الفَونِة. 
وکانت شهرة شيال الحمول قد ذاعت لطاقته الحارقة على تحتل الضرب فاستعمله مض القتوات درعا يحسي ظہرہ من 
الضرمات الغادرة. وقالت أم شاور مؤكد٤‏ ذلك: 
- لا قدرة له على القتال» أو هوكما وصفوه جسم فيل وقلب عصفورء فهو ع الطاب 
0 سرس جزم 
نم من أجل علاقته بالفتوات والمعارك أقول حد الله بيني وبينه 
وذهبت أم شاور بائسة تاركة إناها في دوامة من الاتفعال» وإذا بصوت سال إليها 913: 
58 أحسنت . عدي عن الشر وغني له.. 
فنظرت حو الشحاذ الضرير ددهشة وهلفت: 
- تسارق السمم! 
واقترب متها الرجلء ومد لما دده بقطعة نود قائلاً: 
- هاتي ما شس مل ارت 
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7۴ ۶ 


م یکن ذلك بأول حوار بدور بينهما ولکٹه کان أول حوار فیس ا من مدا ا و 
دلقت النظر بعماہ وصبرہ وقوة جسده» وما نشده من مقاطع لمدائح نبوية و من ا حسنینء ورمقنہ وهو مضغ الحلوى اسما 
ےا 

- حلوۃ من بد جميلة 
قات سد سا 

- شهادة زور. 

9 ل إنني أرى بأذني. 
فسأله دون مناسبة ظاهرة: 

ے وا شحة لت 000 
فال ب 

- أشحذ ..! أعوة باللہ. .ما أ إلا مطرب مسترزق بإنشاد المدائح النبوية والإلمية. 
وتتحنم ثم أنشد نصوته الجهير: 

ر ای اا يعد كال 

فنا ند اترام سا رويك 

فضحکت من قابها أول ضحكة صافية منذ عهد بعید . 
واهثمت براقي ن الأام اتالیة نادمٹیا أن ذظ أن دنخله شرق دخا أضعاةا مضاعفة وا تشك فى أنه کر الود 
حول بطته فیما ظلنته كرشأ كبيرة. وأصبحا ببادلان التحيّات والكلام. 
وسعلل دشراء «على لوز» ليبث ف الاتصال مودةٌ وحرارة. . 
حتى تشجعت وما وقالت بإغراء: 

- غيّر عملك. هذا أفضل. 
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ولكنه دافم عن عمله مجماس کالعادۃ فقالت: 
- قح دکان للحاوى أفضل . 

فتنکر قلیاا ثم تساءل بمكر: 
- الايحتاج ذلك إلى شريك؟ 


بحم لدي شرىك جاه فاعزم وتوکل على الله. 
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مر د 


غرف عرو ف التي جرت على كل لسانء ورث دکان العطارة الصغيرة عن أيه ھت وعاش 
3 أنه عد زواج ا في بینم القائم مام الزاوة ومَيّز بين شباب الحارة برشاقة القوام ووداعة القسمات» ودماثة الخلق 
وخسن العلاقات مع المعارف والأصدقاءء أما أول ما اشتهر به من الطبائع وألصتها قله وقلبه فهو إمانه بالعزافين وولعه بزبارة 
أضرحة الأولياء» وم دكن بخنطو خطوةٌ حنى يستخبر أهل الذكرء ويستعطف القدرہ كان لعبدين جيران» صاروا لطول الجيرة 
ون السيرة وکانھم من صمیم الأملء وکات ‏ مم ا شمائل ولدت بعد عبدين عامین» فعرفها منذ کانا عبان في 
۳٦٦‏ بت" الفوانیس في رمضانء وعرفت شمائل بإشراق الوجه وخسن الکوینء وجمال الأدب» وأتقنت مدذ فة 
شؤون البیتء وما بلزم رة البیت من ضرورات وکمالیات: وحتی الخط كانت تفكه, فتکلب ا مھا كما كانت تكتب سم 
الله الرحمن الرحيم . 
وكان من لمق عليه وا معروف في الحارة أن شمائل هي عروس عبدینء وأن عبدين هو عرس ثمائل» وفضلاً عن ذلك فمّد 
رط ا جب بينهماء ومهدت البسمات لمعجزة اليوم الموعود . 
وا اقترب الوقت المناسب حرك طبع الفّی الدفين» وقال: 

- كيف لا بوتي سؤال الشیخ لدىكل حركة عادية أو تافهة ولا قصدہ في مصیر حیاتي. 
وأخذ بعضه وذهب إلى شيخه العارف بالله الشنواني جحجرته بأ الغلام» وطرح سؤاله والآخر بقبض على دده ويش عرقه ثم 
قال له الشيخ: 

- اذهب الآن إلى حارتك وانتظر عند مدخلھاء وسلم أمرك لأول بنت ترج منهاء هي التي تحمل لك سعادتك 

القسومة لك فى هذه الدنیاء وان تحطلى مجر إلا نی الآخرة. 


ورجع إلى حارته و هو في غابة من الوقع والوثرة وكان على شبه مين من البنت التي سيراهاء ولك ان تذهب سمائل في 
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ساعة الغروب؟ وكان سرحان الأعمى أول من خرج من ا حارقہ وثلاه غلام سوق الطوق ويغنى «على باب حارتنا حسن 
القهوجى»» واشند قلق عبدين فقال في سره: «سلمت إليك أمربي ا رب العا مین>ء وإذا صوت نادي: «عال الجوافة» 
وظهرت عرنة د فوقها هرم من الجوافة تدفعها حليمة ذهلء م يحول عينيه عنھاء وضحکت هي لا رأته وقالت مداعية: 
«واقف مثل عقر الدرك >ء ومضت و الميدان» سار وهو قول لنفسه:« دا رب لطعك و رحمتك» 
انی الشيخ عدا خا نت أم حليمة بیاعة المخال و ابنة المرحوم أحمد المكارى؟ لا أحد في حارتنا يجهل حليمة وهي 
3 تتعامل مع الجميم» کک «رجل بن الرجال»؛ رغم رشاقة عودها وثرائه. وكانت مقبولة الوجه 
نات رغم قوة نظرتھا النافذة» وخلا عبدين إلى نفسه سرع للحيرة» وبذهب مع خياله و بجيء بین ثمائل وحليمة» 
وشکا سره إلى صدلقّه الذهبي فقال له: 

- أيّ وجه للمفارنة بين شمائل وحلیمة! وأنت عرفت مائل من خلال الجبرة والمعاملة وشهادة ا معارف والجيران» أما 

کلام راہ قلس سرا بن السات 

ولكن إمان عبدين بقول الو ی کان فوق أي مناقشة . 
واششرت رائحة الخبر ونا راء فأثارت الدهشة والضحك كما عت الدموع في أعين كثبرة, وحصل كلام ونزاءً وصراع» 
ولكن عبدين صمد لكل معارضة نقوة إمان لا رعرع وني ساعة العصربة» وقبل أن تتحرك حليمة بالعربة ذهب عبدين إلى 
حجرتهاء برع الزاوي وطلب بدها من أمهاء وأخذ ا حیال سحوّل إلى حقیققہ وسمع حمودة في إحدى الليالي مول في الغرزة 
على مسمع من جمیع المساطيل: «المحنونة 0 ما احبت ا برا ولکی اعا ضورة دكن اطا ر 
وذهبت العروس إلى الحمام لتزبل عن جسدها الممشوق عرق الأعوام وغبار الخارة وفات شعرها المسكون» فبدّت في صورة 
ستردی إلى الفنى العطار فاقام معها في شمّة أما السيرجةء ودعا رنه أن هبه السعادة التي ضخی في سبيلها لبه وبكل 
اعتبار. 
رات ألما عات راس عدون ها لدي ل عل رھ یت اال ون :اس رہ ا ج 
ودهشتها فلم بعد ندر بها أحد» وكان عارس الحياة وبلاحظها باتباہ حتی لا فوته سر من أسرار السعادة ومنذ بدأ 
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الإغودة لست عبد سط أو ساسا سیل عرد .اله د اللحظلة لال ها عيبا عة قات سرادب ف أما 
حليمة فلم تنتظرء سرعان ما ضاقت مجیاتھا في الببت» وم تعد تخفی ضجرهاء ولا تردھا على سجنهاء وتحيّر عبدين امام 


ظاهرة غير مألوفة في دنیا النساء . ولكنها قالت له مصراحة وجرأة: 


- دعني أعمل فقّد خلت لذلك. 
وذهل عبدين» وا شوه الذهول فاستطردت: 

- لا همك كلام الناس» می سکلوا عا ؟ 
وكانت تصرٌ وتصمد وكان بنفعل وہتراجع؛ وم تكن تهمّه الحوادث» باعتبارھا مقدمات لسعادة لا مغر منهاء ألم هل الشيخ 
الشنواني كلمنّه ؟ 
وشهدت الحارة حليمة وهي تشارك زوجھا في دكانه ورجع الاتصال ينها وبين زبائنها المدامی» ورجع حمودة اش بين الغمز 
حت اللغط والضوضاء حى سأله صدیقه الذهي: 

ت افا یز ااعادہ؟ 
ولكن عبدين ندا سا و فمال له: 

- الصبر طيب والنصر قرب . 
رک حم اد قدا ات عل ها اعثر و الا [الزوعة و لگزرققت رت ان رد تار 
إليه وطلب الطلاق» كب كل شيء على عبدين» وقوض الزازال صبرہ فبکی» ولا رأى صدیہ الذهبي مقبلاً تعاھا مجرارۃ 
وٹی أثناء العناق استرد الكثير من روحه الضائعةہ وقال لصدلقه: 

- ساطلتھا في الحال. 
فلم يخف صديقه فرحہہ ونظر عبدين إليه طوبلاً في فثرة صمت ثم قال: 

0 0 نا گرا ما اڑا 
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ونتھد ثم قال لصدمه الذاهل: 


- کلمة الشیخ الشنواني لا تکذب .. 
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عاد إلى الحارة في أول إجازة بعد فترة غياب غير قصيرة ومست امرأة «ذهب بوم الکشف يجلبانه» وها هو عود بالبدلة 
الكاكي» ما أجمله في البدلة الكاكي». وحذاؤه الأسود الضخم م يف على أحد ولا طربوشه الطويل. أجل نحف ولكن 
غودة اشد سے امراف مو ن کس او وقال ا 

ت أنائه یں سيراك سفر كنبا امنود لکن 
وم دعي للتجنيد كان من أدام الحارة الحزينة . هرعت أمّه إلى شيخ الحارة وقالت له في ضراعة: 

- نحن في عرضك. 
فقال لما الرحل: 

35 تانق اللكزمة لا حدى سیا الشفاعة: 
" سمل ول فہد تنا حر اد عات مم اراو اکٹ ولكن الشاب رفض الفكرة 
وقال لأمہ: 

- انھل حوية البق خيس سراف عن عام لمق باطو اله اا 
کا بل عدن لارغارف. 
7 ال نات بد الان كلها :اسل ارال قطاعا من الطربق فيما لي حي الشوام» وتكأكات الدسوۃ فيما بين الحمام 
والجامع . وخضّت القلوب «الأفراح . 
وعاد الشاب إلى حارته في الإجازة ليستمتم بشيء من الحربة والراحة. وعزمت أمه على ألا تضنَ عليه مشيء ولو اعت 
آخر أسورة في معصمها . وقال لہ وهو يخلع ملادسه. 

- حياة المشلاف فوقٌ طاقة البشر. 
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فدعت له بالقوة والصبر ثم قالت متشكية بدورها: 

- وحياتنا في الحارة أصبحت مثل حياة القشلاق وأسوأء ألم تسمع با حصل؟ 
لی قد سم ع كلمات متتاثرقہ ولكنه لم مدرك أبعاد الحکایقہ فواصات أمّہ قائلة: 

- الم يكن نقصنا إلا العفاررت» ألم یکن في الناس الکفامة؟ 
الواقع أدرك الشاب أن الحارة مر بمحنة. قدرٌ رهيبٌ حرّك الشرّ في قلوب ساكني الحصن الذي بوجد بابه المغلق تحت القبو 
على کل من انفردوا به ايلاء وماؤوه رعبا فسقط منهم جرحى وهم يرون من الحول. اسسّمع الجددي إلى حکابات الضحایا 
وعابن الجراح والکسور ثم قال امتعاض شدید . 

- ما بصم أن تعبث العفاريت مجارة مؤمنة . 
فابدہ جميع السامعين وقال صوت: 

- نحن في حاجة إلى بطل . 
فھز ا حماس الشاب وقال: 

= ھا !! 
e.‏ ناف وحم سكل شخص باسثناء أمه فأسكره الحماس وصاح 72ر 

ب E‏ 
ا اقت رف فلت به الامالء وانزوت أمه تبكي» وهبط المساء ذلك اليوم في هالة من التھاویل والأخيلة 
الخارقة . ووقف دی لمسکا بعصا أهداها إليه وة متقاعد . وتقدم من القبو شق طرلّہ في زحمة الخلق فعلت الضوضاء 
حتی غطت على تحذيرات أمه البأكية . و ق صوت قوي واحد صاحوا: 

- أعوذ الله من الشيطان الرجيم» سم الله الرمن الرحيم . 
وفي ثبات ظاهر مرق الجددي من باب ا حصن القدىم. ا لوب راجفة ودفنوا ا ممسات في الصدور ومال شيخ الخارة 
نحو الأمام و سأله: 


33 


- كيف تنتهي المعركة؟ 
فأجاب الإمام: 

- الله بؤتي النصر من شاء . 
وندت من الداخل حركات عنيفة ارتعدت لها القلوب ثم كان انفجانٌ تبعه صو تكالرعد» وانّشرت في جوف القبوأصوات 
دق وسر مرق وزجرة ودار مس حار مع الأنفاس المضطرية: 

ت الله عام كامل» لوانهزم الح علينا لن نرحل عن الحارة. لولا حكمة ربنا ما أقدم الشاب على المعركة . 
رساو امت فاا وتم باب الحصن مرةٌ خری فاقتحم صريره سكون الليل. وأمر شيخ الحارة بإشعال فوانیس الطوارئ 
فاشنعلت وتراءت على أضوائها الوجوه الشاحبة ولاح الجندي في الباب فهتف الناس بجنون: 

- الله الله . 
رش کر ظارس رق ا ع د رر ولا ارون من بے سد کی ال سرن هة آآعة ئل 
الناس وهم برون الطابور وهو دشغل سطح الحارة من القبو حتّی مخرج ا میدان. وتوقف الجددي فوقوا وهم تحرکون لك 
سر. ظلوا سحركون هكذا حتّی ١‏ بد الناس NE‏ 
رات ناس ال رة اتا من سان و غر داف باون رت رض خوف. وسال e‏ الحارة: 

ے الا ی امت ا اضبی:1:؟ 


وأصرّت الام على إطلاق تحذیراتھا حتى رمیت ہالمتون. وم بعد سمع في الليل إلا وقع الأقدام الثقيل !! 
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